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
 
 

الجزئيـة   وإنما المقصود به الدراسة      ،ليس المقصود بالمقطع المقطع الصوتي    
  التي تتناول عنصر نص شعري قد اتضح فيه ذلك العنـصر    علىا يطبق   ا درامي ، 

 فمن الممكن أن تجمع الدراسة بين شاعرين        ،أو نصوص لا تنتمي لفترة معينة     
فدراسـة المقطـع    .من عصرين مختلفين يجمعهما العنصر الدرامي المـشترك     
ف الـدرامي لعنـصر   تختص بدراسة الشريحة الشعرية التي يتضح فيها التوظي    

 .درامي واحد
 


القصة الدينية عند أمية بـن أبـي الـصلت والقـصة            ( القصة الشعرية    :الأول

 .)الاجتماعية عند الحطيئة
 . تنوع التشكيل الدرامي في ديوان أبي نواس:الثاني
 ).حتريتأبط شرا والب( الصراع مع الحياة في صورة الآخر :الثالث
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



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 ١٥٩


 
 

 ولعـل   ،ا يدفع للدراسة  عند أمية بن أبي الصلت وضوح     اتضحت القصة الدينية    
 احتلال القـصة الدينيـة فـي        ىإلالسبب في اختيار أمية بن أبي الصلت يرجع         

 ـ      ،شعره مساحة كبيرة   ا نحـو هـذا اللـون        حيث إن ديوانه يكاد يكون موجه
 فأميـة تميـز     ،اء وجد في شعرهم هذا اللـون      وإذا كان هناك شعر    .القصصي

رامي الذي حدد ملامح البناء     دف ال ي وكذلك تميز بالتوظ   ،بوجود هذا اللون بكثرة   
 .القصصي في قصائده

 

الدينية التي ظهرت فيها مكونات القص الدرامي قصة نبـي االله           ومن القصص   
 وقد ذكرت ثمود في القرآن اثنتي عشرة ، مع قومه ثمود– عليه السلام –صالح 

وقد فصل القـرآن هـذه القـصة فـي سـورة             )١(:مرة في عشر سور قرآنية    
يجسد لنا أمية بن أبي الصلت هذه القصة في مقطوعـة شـعرية              )٢(:الأعراف
في صورة درامية موجزة نسجها الشاعر    شرة أبيات صاغت هذه القصة      بلغت ع 

 :في ثلاث لوحات
  ).بيتان( عصيان ثمود لصالح ووجود الناقة - :اللوحة الأولي
 .)أربعة أبيات( عقر الناقة وقتلها - :اللوحة الثانية
 .)أربعة أبيات( ما حاق بثمود من عذاب - :اللوحة الثالثة




  

 )٣(راـا وأم سقب عقيـعتي نـت الديـمود التي تفتككث
 راـاء قديـوتنتاب حول م ناقة للإله تسرح في الأرض
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 ، ولم ينقل الحدث مفصلا كما في كتب التراث        ،يبدأ الشاعر القصة بداية سردية    
 بدأ القرآن الكريم بوجود النبـي صـالح         اوأسقط من القصة عنصر البداية كم     

م تصديقهم ورغبتهم في أن يخرج لهم مـن الـصخرة           ودعوته لقوم ثمود وعد   
هذه الأحداث ليبدأ من لحظة الذروة التي تمثل عـصيان قـوم            بل اختصر    ،ناقة

المونتـاج  ( كأنه يستخدم عنـصر    ، وتفكيرهم في عقر الناقة    ،ثمود للنبي صالح  
 ويقوم  ، أدق المشاهد وأقواها   ىمن شأنه أن يصل بالمشاهد إل      الذي   )السينمائي

 ويتأكد ذلك من خـلال حـرف      ، التي لا تؤثر في الحدث     ىلمشاهد الأخر بحذف ا 
 . تم حذفهاىمما يشعرنا بوجود مشاهد أخر) كثمود(الكاف التشبيهية 

 


 ،يبدأ الشاعر بالحديث عن قوم ثمود الذين جاوزوا الحد في التكبر والمعـصية            

 ثم يبدأ في    ،ا لأسقب صغير   أنها كانت أم   إلى ويشير   ،وعن الناقة التي عقروها   
 ـى وكانت تخرج إل  ، فهذه الناقة كانت من عند االله      ،السرد  لتأكـل فـي   ى المرع

  :يقول .الأرض وتنتاب الماء
 

 راـي عقيـال كونـب فقـبغض مـفأتاها أحيمر كأخي السه
 وراـه مكسـومضى في صميم فأبت العرقوب والساق منها

 ؤوراــة وظـنيف حـد إلـبع هـه فارقتـفرأى السقب أم
 صعقة في السماء تعلو الصخورا اـعليه امـفأتى صخرة فق

 

   وتمثل هذه اللوحة مشهد المأسـاة   ى وتصل خيوطه إل   ،ا يعلو فيه الحدث   ا درامي 
  إنها تصور عقر الناقـة فـي   ،ا في العذاب الذي حاق بقوم ثمود التي كانت سبب 

تبدأ  ،عة من الأفعال   تجسدها مجمو  يمشهد دموي يتصف بالحركة السريعة الت     
 الذي يوحي بالرغبة في الفعل والإحساس بالطمأنينة في         )أتاها(بالفعل الماضي   

 ثم  ، فالناقة من الحيوانات المسالمة التي لا تؤذي أحدا        ،ظل ثبات الطرف الأخر   
 ،)قدار بن سالف بـن جنـدع      ( المقصود به عاقر الناقة      )أحيمر(يأتي بالفاعل   
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 فقـد   ، بذكر صفة من صفاته    ى واكتف ، أن يخفي اسمه   والملاحظ أن الشاعر أراد   
 ولإخفـاء   ،صد صيغة التصغير للتحقيـر    ق و ،كان هذا الرجل يتصف بالاحمرار    

 وأراد أن يكسب قصته نوعا من الرمزية التي تمنح العمل أبعادا            ،بشاعة الفعل 
 . تجعل المتلقي للنص يفكر ويبحث عن دلالته العميقةىأخر

 

 وتمام  ،)بغضب( أداة القتل    ى ولا ينس  ).كأخي السهم ( ثم يصف الحركة بالسرعة   
 ، وتعلو الحركة الدرامية لتصور التدرج في القتل       ،)كوني عقيرا (الفعل الحركي   

 ثم الصميم وهو    ،الساقف ،)أي قطعة قطعا مستأصلا   (فبدأ القاتل بالعرقوب فأبته     
فـي الأفعـال     فهذا التوالي والتتابع     ، بتكسيره م، فقا العظم الذي به قوام العضو    

 والملاحـظ  ،الفعليشعرنا بأن هناك ترتيبا منطقيا قصده الشاعر ليصور بشاعة          
دم هـذه المـرة      ويـستخ  )المونتـاج (للمرة الثانية أن الشاعر يستخدم عنصر       

 حذف بعض المشاهد التي لا تساعد في        : الأولي ة؛ الوظيف وظيفتين من وظائفه  
 فبـدأ   ،الذي شهد اختـصارا    ظهر ذلك في البيت الأول       ،كشف الحدث وتعميقه  

 هذه النتيجة الموجزة يمكن أن يوضـع قبلهـا          ،بالإتيان ثم القتل ثم تمام الفعل     
 فمثلا قبل الإتيان إليها ما هـي تلـك          ،وأثناءها وبعدها مشاهد أخرى تم حذفها     

 هل هي دوافع دينيـة أو إغرائيـة         ؟الدوافع التي دفعت هذا الرجل لعقر الناقة      
 ،التراث فسنجد أنها دوافع إغرائية بحتة لا تتعلق بالدين         لو رجعنا لكتب     ؟بحتة

 وهو يعلم أنهـا ناقـة       ،ما الخطوات التي اتخذها قدار بن سالف ليعقر الناقة        و
 وموقف الناقة مـن     ،السهمثم لحظات التفكير في القتل وكيفية توجيه         .؟إلهية

لأن  ؛ولـم تـتم كتابتهـا    ،السهم الموجه إليها كل هذه المشاهد تم اختـصارها   
 وترك للمتلقي مساحة    ، وليس مقدماته  ، تمام الحدث  ىالشاعر أراد أن يركز عل    

 .واسعة ليدرك بقية المشاهد
 

 وظهر ذلك في البيت الثاني الذي يمثل        ، الترتيب في المشاهد   :والوظيفة الثانية 
 إنما قطع العرقـوب والنتيجـة   ،القتل والسقوط للناقة فهو لم يقتلها مرة واحدة  
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 ثـم تكـسير     ،الـساق ف ، الأرض ىبعد قطع العرقوب سقوط الناقة عل     المتوقعة  
وفي البيتين التاليين    . وهذا ترتيب للمشاهد بحيث لا يسبق أحدها الآخر        ،العظم

 أمه وخاصة أنها كانت     ىمن هذه اللوحة يصور لنا الشاعر حزن ولد الناقة عل         
ة أقام عليها    الصخر إلى الجنوح   ى مما دفع السقب إل    ، وملازمة له  ،مشفقة عليه 

 .ىوبك
 


 

 راـرغوة السقب دمروا تدمي مـفرغا رغوة فكانت عليه
 روراـمن جواريهم وكانت ج تـفأصيبوا إلا الذريعة فات
 أهل قرح بها قد أمسوا ثغورا مـسفنة أرسلت تخبر عنه

 راـت حفيـوانتهي ريها فواف فسقوها بعد الحديث فماتت
 

ة المشهد الدرامي الأخير الذي يمثل العذاب الذي حاق بقوم          وتصور هذه اللوح  
 ويبدأ المشهد بالصوت باعث الهلاك ونذير المـوت إنـه   ،ثمود بعد عقر الناقة 

 وتأتي الاسـتجابة سـريعة      ، االله ى ويشكو أمره إل   ،صوت البعير الذي بكي أمه    
ا  أيض)منتجته(والغضب الإلهي يرسل سهامه لتصيب قوم ثمود في مشهد تمت      

مع أن هذا المشهد في كتب ) دمروا تدميرا( –فاكتفي الشاعر بذكر فعل التدمير 
 ، هـؤلاء القـوم    ىالتراث الديني يأخذ صفحة كاملة يصور فيها بشاعة ما لاق         

ن الجميع قد لاقوا مـصيرهم      أويريد الشاعر أن يتم القصة حتى النهاية ليؤكد         
 التـي لـم يـذكر       ) السلق كلبة بنت ( والمقصود بها    )الذريعة(وجزاءهم حتى   

شد الناس كفـرا ومعانـدة      أ وهي تلك المرأة التي كانت       ،الشاعر اسمها أيضا  
 ى وفرت إل  ، وهي التي نجت من العذاب     – عليه السلام    – للنبي صالح    )جرورا(

 فسقوها شرابا فما    ،لتخبرهم الخبر ) قرح( يذكره الشاعر    ،حي من أحياء العرب   
ينهي الشاعر قصته الدينية التي تتضح فيها       وبذلك   .شربته لاقت حتفها وماتت   

 :بعض الملامح الدرامية للقصة القصيرة الحديثة مثل
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 . ويبدأ الحدث من لحظة الذروة، ليست بداية سردية:البداية •
 .) الذريعة–أحيمر (لشخصيات والاكتفاء بالترميز لها اعدم ذكر أسماء  •

 .الحدث والاكتفاء بتعميق ، اختيار ملامح المكانىالعمل عل •

 .القصةاستخدام أداة التكثيف في  •

تعميق حدث القتل ليكون العذاب نتيجة له مع المرور بحدث العذاب مـرورا              •
 . وفرضيته من االله،تهي حتملتأكيدسريعا 

 السقب  –رغاء  ( تعميق الحدث    علىالاهتمام بالقصص الفرعية التي تساعد       •
 .) قصة الذريعة–

 النهايـة   إلـى  حداث ووصولها ابع الأ النهاية القصصية التي تتناسب مع تت      •
  .الطبيعية المتوقعة

 

 – يتناول فيه أمية بن أبي الصلت قصة سـيدنا نـوح             آخر،نص شعري   وفي  
قصة في القرآن الكريم في عـشر        وقد ذكرت هذه ال    ، والطوفان –عليه السلام   

 :يقدم أمية بن أبي الصلت هذه القصة في صورتين .)٤(سور
 . وما لحقهم من الطوفان،يان قوم نوح تجسد عص:الصورة الأولي
  والعبرة المأخوذة من القصة ، صورة الأرض بعد الطوفان:الصورة الثانية






 ذابـه كـجزاء البر ليس ل اـجزى االله الأجل المرء نوح
 لابـوت القـغداة أتاهم الم تـه وأنجـبما حملت سفينت

 ابـلا الظماء ولا السغلديه  راةـه عـن أرومتـوفيها م
 وإذ صخر السلام لهم رطاب مـتقي وإذ هم لا لبوس لهم 
   ليس له جراب وفاض الماء تجري عشية أرسل الطوفان 

 ابـكأن سعار زاخره الهض على أمواج أخضر ذي حبيك
 رابـان أمانة الديك الغـوخ يءـش ق كلـام ينطـبآية ق
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 ألا يقدم له بمقدمات لا على وحرص ،لاًوقد بدأ الشاعر في صياغة الحدث مجم    
قـصة  البطل في    فبدأ يذكر الشخصية الرئيسة التي تمثل        ، تصاعده علىتساعد  

 الذي أمره ربه بصنع السفينة التي حملته هو ومـن           ؛سيدنا نوح عليه السلام   
 .آمن معه وأنجتهم من الموت المحقق والهلاك الذي لا مفر منه

 

ا  فقد خرجوا عراة جياع    ،ليصف حال هؤلاء القوم   ح الشاعر للغة السرد     نثم يج 
 وهـذه المقدمـة     ، ولا يجدون إلا الأحجار لتروي عطشهم      ،لا لبوس لهم تقيهم   

ا للحدث القـادم الـذي ينتظـره النـاجون          الشاعر تمهيد بها   يريد   –السردية  
ويصوغ  ، لمصيرهم المحتوم   ويخافه القابعون في بيوتهم المنتظرون     ،بأنفسهم

 وتغييب الفاعل الذي مـن شـأنه أن   ،دث مستخدما عنصر المفاجأةالشاعر الح 
 .يمنح الحدث قوة من ناحية الفعل ومن ناحية الفاعل

 

 ونائب الفاعل   ،مبني للمجهول  )أرسل(فالفعل   .).عشية أرسل الطوفان تجري   (
 ـ     )الطوفان(وكأن الحدث    ، حل محل الفاعل   )الطوفان(  ى نـزل كالـصاعقة عل

 ،ذهول والرجفة تلك الحال التي جعلتهم يتناسون الفاعـل        الكافرين وأصابهم بال  
خر اتحد الفعل بقوة الفاعل فانمحت قوة الفاعل لتظهر قوة الفعـل            آأو بمعني   

 ثم يصور مشهد الطوفان في صورة درامية اتسمت بالتكثيف          ، الفاعل ىدالة عل 
 ولم تكن له حدود تحده لكثرتـه        ،)فاض( الأرض كلها    ى فالماء غط  ،والحركية
وهذا الطوفان كان كالأمواج المتدفقة الشديدة التي        ،)ليس له جراب  (واتساعه  

 .شبهها بالنار المشتعلة شديدة الحرارة
 






 رابـان أمانة الديك الغـوخ يءـ ش لـق كـام ينطـبآية ق
 ابـ المهالك لا تهعلىدل ـت عـد سبـة بعـوأرسلت الحمام
 ابـاء العبـوغايتها من الم ناعي  في الأرضىتلمس هل تر
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 ابـأط والطين الكثـعليه الث فـت بقطـفجاءت بعدما ركض
 السخاب ا كما عقد وقًـلها ط واـات صاغـوا الآيـفلما فرس
 ا استلابـوإن تقتل فليس له اــبنيه ة ـت تورثــإذا مات

 تساب ا ـوذي الجني أرسله هـا لديـى يربيهـذي الأفعـك
 ابـح يستتـولا الجني أصب اــة يأمننهـيلا رب المنــف
 م وثابـعلى ملكين وهي له مـدت قواهـه فاشتـإذن اللـب

 ابـم صعـلائك ذللوا وهـم اـقوم اد االلهـن عبـا مـوفيه
 

 فعلامات  ،وتجسد هذه الصورة من خلال عشرة أبيات حال الأرض بعد الطوفان          
 ولقد خدع هؤلاء القوم ،رالطوفان غدت ظاهرة واضحة لكل من ينظر حتى يعتب  

 هم الهـلاك  جـزاؤ  ولخيانتهم لـه فكـان       – عليه السلام  –بتكذيبهم للنبي نوح    
 ، ويستشهد الشاعر في هذا الموقف بمثل كان له أصل عنـد العـرب             ،والموت

ا للغراب وأنهما شـربا الخمـر عنـد         حاديث العرب أن الديك كان نديم     أفمن  "
 ،اب ليأتيه بالثمن حين شربا ورهن الديك      ا وذهب الغر   ولم يعطياه شيئً   ،الخمار

 )٦(." فبقي الديك محبوسا،فخاس به
 

ثم يصور حال الأرض بعد سبعة أيام من الطوفان فقد صارت هالكة لا يوجـد               
 ولا يحيا عليها حي إلا الطيور التي تبنـي مـساكنها فـي الأرض            ،فيها شيء 

 فـي   ىتـر تلمس هـل    ( ثم يدخل الصوت الخارجي      ،الخراب والفضاء الرحب  
 أنها إذ بلغـت أول      والمعنى) بوغايتها من الماء العبا   ( والإجابة   )الأرض عينا 

 .الماء بلغت بذلك الشاطئ واليابسة وهو ما تبحث عنه
 

ا  للحدث الرئيس تأكيد   تلتثب ينسجهاومن خلال قصة فرعية يحاول الشاعر أن        
 فلم تجـد    الحمامة التي جاءت للأرض    ،ا يسير مع الشخصية المحورية    وتعميقً
ا وهي تحمل ثمر    ثم رجعت  ، ثم أسرعت في طيرانها فجابت الأرض كلها       الماء،
 ـ             ، الطين يحوطه  ىكأن الطوفان قد شمل الأرض كلها حتـى الثمـر الـذي عل
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ثـم يـأتي    . وهي تصور بشاعة ما حاق بهذه الأرض من دمار وهلاك     ،الشجر
ه القـصة وأنهـا     الجزء الثاني من الصورة الذي يبين العبرة المأخوذة من هذ         

  .متروكة للأجيال تتناقلها وتتابعها لنستفيد من أحداثها
 

فلما تأكد الناس من صحة هذه الحادثة ونتائجها الظاهرة أمام أعينهم بـدءوا             
 وإذا مـاتوا يورثونهـا      ،يصوغونها لغيرهم لكي يضعوها كالقلادة في أعناقهم      

 –عليه الـسلام   – آدم  ثم يستشهد بالقصص الديني ليذكر قصة سيدنا       ،لأبنائهم
 وجني وصاحب   ىوغواية إبليس له في نسيج رمزي لقصة فرعية أبطالها أفع         

 حتى جاءها جني فأغواها فجعلها      ، في مراعيه  رباها لديه وجعلها ترعى   الأفعى  
 أسطورة الحيـة    ىن يشير إل   ولعل الشاعر يريد أ    ، الأرض ىف عل تجري وتزح 

 الجمل عقابـا لهـا لأنهـا        ةهيئعلى   صورتها بعد أن كانت      ىالتي مسخت عل  
 .استجابت لإبليس
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
 
 

ا قصة درامية اجتماعية تتوافق فيهـا  يقدم لنا الحطيئة من خلال ستة عشر بيتً   
مكونات الدراما من تحديد زمني ومكاني وحـدث وعقـدة وصـراع وحـوار              

ا إلا أن تتخلص مـن  فهو يصنع قصة متكاملة لا ينقصه ،ومفاجأة وحل ونهاية 
 )٧(: يقول الحطيئة، القصةىالغنائية لازمة الشعر لتخلص إل

 

 ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما مرمل نـب البطـلاث عاصـوطاوي ث
 اـه نعمـيرى البؤس فيها من شراست أخي جفوة فيه من الأنس وحشة

 اــم بهمـاح تخالهــة أشبــثلاث اـإزاءه تفرد في شعب عجوزا 
 اـوا طعمـذ خلقـر مـولا عرفوا للب ةـة عراة ما اغتذوا خبز ملحفا

 

ويصف فيهـا   ) بيداء(يبدأ الشاعر بداية مسرحية سردية يحدد فيها مكان القصة        
المتمثلة فـي    أيضا   ومن أثار الموت   ،ثار الحياة آهذا المكان بأنه خال من جميع       

الشخصيات فيـصف    وصف   ى ثم يتجه إل   ،يارد من آثار ال   ى وهو ما تبق   ،الرسوم
 وأوصاف  ، بأوصاف حسية تتمثل في الفقر والجوع      )البطل(الشخصية المحورية   

 ثـم يـصف     ،نفسية داخلية تتمثل في الوحدة والإحساس بالوحـشة والبـؤس         
الذي حددهم  ) للأبناء(الشخصيات الثانوية التي تشارك في بناء الحدث وتعميقه         

 وجياع لا يعرفون ،حفاة وعراةفهو  ،في ثلاثة أبناء وهي شخصيات بائسة أيضا   
هذه  ،م أشباحا تتحرك من كثرة ما بهم من بؤس وفقر         هتخالف ولذا   ،للطعام مذاقا 

 .البداية السردية تعد تمهيدا للحدث الرئيس وتعليلا لقدومه
 

 اـر واهتمـا تشمـدا ضيفًـا بـفلم ا وسط الظلام فراعهًـرأى شبح
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 لهما بعد نفسي يتعلق بالشخصية المنتظرة        لاستقبال البعيد  انتظار القادم والتأهب  
تستعد   ولا ، فلن يقلقها القادم   ،فإذا كانت هذه الشخصية تشعر بالطمأنينة والآمان      

يخرق جو الطمأنينة ويبدلـه     له ولا تتهيب لقدومه إلا إذا كان هذا القادم سوف           
 أما الشخصية القلقة التي ينتابها الخوف فتحس بشيء من الاضطراب           ،جوا آخر 

 وينتابها إحساس مزدوج ومتناقص في نفـس الوقـت          ،والحيرة من هذا القادم   
 والشخصية هنا من النمط الثـاني والتـي         ،وهو الرغبة في القادم والنفور منه     

 التي  )شبحا(اتضح حالها من خلال كلمات مختارة ذات شحنات دلالية عالية مثل            
ور الخـوف    وشـع  ، ما تعيشه الشخصية المحورية من قلق وخوف       ىصور مد ت

 وتتجلـي   ،الذي امتزج داخله بشعور الفرحة لذلك القادم الذي لم يتصوره بعـد           
 ومـن خـلال اسـتخدام       ، جاء في سرعة شديدة    يالعقدة من خلال الجواب الذ    

 الشخصية من حال القلق والفزع       ثم تنتقل  ،)فراعه(التكثيف لينقل حالته النفسية     
ويلتقي دافع الكرم مع فرضية العدم       ،)فلما بدا ضيفا  ( حال الطمأنينة والآمان     إلى
 . الشخصية تشمر وتهتم بما جبلت عليه من كرم وإيثارىونر

 

 بحقك لا تحرمه تا الليلة اللحما ولا قرى هيا رباه ضيف : فقال
 أيا أبت اذبحني ويسر له طعما رةـا رآه بحيـلم ه ـفقال ابن

 اـا ذمـالا فيوسعنـيظن لنا م ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرا
 

 حـوار   ) المناجـاة  /الحوار(وتبدأ العقدة في الظهور من خلال الملمح الدرامي         
ويتجلي الصراع الداخلي داخـل      .المساعدة الشخصية المحورية مع الرب وطلب    

وتبدأ مرحلة اقتـراح     . صراع بين الكرم والعدم بين الوجود والرغبة       ،الشخصية
 بينه وبين أبيه بصورة )الديالوج(من خلال الحوار  الحلول فتظهر شخصية الابن 
السعادة في وجوه  يرى  الذي يبذل روحه من أجل أن،المضحي من أجل الآخرين

 وتـدخل   ، وهذا يذكرنا ببطل المأساة فـي القـصص الأوروبـي          ،المحيطين به 
الشخصية المساعدة ورغبتها في إنهاء الصراع الداخلي عند الأب عندما يعرض           
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 عليهما  - بقصة سيدنا إسماعيل مع نبي االله إبراهيم         نفسه عليه ليذبحه ويذكرنا   
 وإصرار الابن على الفعل يعد نوعا من        ، في استدعاء للتراث الإسلامي    –السلام  

 .التحفيز ودفع الشخصية المحورية لإتمام الفعل
 

 اـاه فقدهمـح فتـوإن هو لم يذب ةـم برهـفروى قليلا ثم أحج
 تظمت من خلف مسحلها نظماقد ان  البعد عانةعلىفبيناهما عنت 

 

 صـراع بـين     ،لحظات التفكير من الأب لما عرض تبرز نوعا آخر من الصراع          
 ودافع الكرم الذي كـان يعـده   ،إحساس الأب بالأبوة وعدم قدرته على ذبح ابنه  

 ويلاحظ مدى التتابع في الحركـة       ،العرب واجبا لا يمكن الإخفاق فيه أو التقليل       
والهبوط والتردد والقلق التـي تنتـاب الشخـصية          ومشاعر الصعود    ،النفسية

المحورية وهو يفكر في قرار الابن بنفس خائفة وجلة مترددة انتقـل ترددهـا              
للمتلقي من خلال حرفي العطف وظرفي الزمان اللذين تتابعا واختلفـا بـصورة             
ساعدت في كشف الحالة النفسية للأب،ويظهر عنصر المفاجأة الذي يحمل معه            

 ففي لحظة تفكيـر     ، الذي يأتي من قوة غيبية لا دخل للإنسان فيها         الحل الفوقي 
 .الأب في الحل تظهر لهما قطيع من حمر الوحش

 

 اـا أظمـ دمهإلى أنه منها على ظماء تريد الماء فانساب نحوها
 اـه سهمـن كنانتـفأرسل فيها م اـعطاشه فأمهلها حتى تروت 

 اـوقد طبقت شحمقد اكتنزت لحما  فخرت نخوص ذات جحش فتية
 

وفي مشهد سينمائي يصور الشاعر شعور المفارقـة بـين رغبـة الشخـصية              
المحورية ورغبة الحمر الوحشية وكذلك اصطيادها وسـقوطها وقـد ظهـرت            
المفارقة من خلال إبراز ظمأ الحمر الوحشية للماء وظمأ الشخصية المحوريـة            

اشتها الشخصية وهي    ثم يصور مشهد اصطيادها ولحظات الترقب التي ع        ،لدمها
 ثم يصوب سهمه نحوهـا فتخـرج        ،تنتظر صيدها حتى ينتهي من شرب الماء      

 . ويفوز الصياد بصيده الثمين، فتسقط ميتة،حركة درامية سريعة
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 ىـكلمها يدم ويا بشرهم لما رأوا  هـو أهلـا نحـفيا بشره إذ جره
 غنمافلم يغرموا غرما، وقد غنموا  فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم

 اـا أمـن بشرهـلضيفهم والأم م اـه أبـن بشاشتـوبات أبوهم م
 

 فالشاعر أنهى قصته نهاية سعيدة تتفق مع البداية البائسة وتؤكـد          ،إنها النهاية 
 ، ونظرية التحول التدريجي من الأسوأ للأحـسن       ،التسلسل الدرامي في الأحداث   

هم لم يستطيعوا أن يوفروا     فالفقر والبؤس اللذان أحاطا به هو وأسرته لدرجة أن        
 . غني وسعادةإلىلضيفهم طعاما يطعمه تحول 

 

  :والملامح الدرامية التي ظهرت في هذه القصة تتضح في
  .) ووصف الأبناء–وصف البطل (وصف الشخصيات  •

 .) توفير الطعام لهى وعدم القدرة عل/الضيف /ظهور الشبح(العقدة  •

بـوة  بين شعوري الأ   وصراع   –م  صراع داخلي بين الوجود والعد    ( :الصراع •
 .)والكرم

 .)فقال هيا رباه( :المناجاة •

 ...).أيا أبت اذبحني(" الديالوج"الحوار  •

 .)الابن وعرض الذبح( المأساةالاتجاه للحل وظهور بطل  •

 .)التفكير في قرار الابن(التتابع في الحركة النفسية  •

 .)ظهور العانة(عنصر المفاجأة والحل  •

 .)قصة سيدنا إسماعيل(سلامي استدعاء التراث الإ •

وهنـاك   )فراعـه (ملمح التكثيف والكلمات ذات الشخصيات الدلالية العاليـة          •
ملاحظات إحصائية لها أهميتها في توضيح دراما الوصف والحركـة النفـسية            

 وهـذا   ٢:٤ الفعلية   إلى في مشهد الوصف نجد أن نسبة الجملة الاسمية          :فمثلا
يحدث كثيـرا    وهذا   ، من ديناميكية الحركة   ىعل أن ديناميكية الوصف أ    ىيدل عل 
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 وخاصة إذا كانت – عندما يؤثر الكاتب عند الوصف ،في أسلوب القصة القصيرة
 . استخدام الجملة الاسمية المكثفة–من قص الاتجاه النفسي 

 
 

 : والخروج من حالة الوصف نقرأ،وعند الاتجاه للحدث والعقدة
 اـواهتم رـبدا ضيفا تشمفلما  ا وسط الظلام فراعهًـرأى شبح

  

سمية واحدة وهذا يعكـس المـدلول       افالبيت به خمسة أفعال ولا توجد به جملة         
 .السابق
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



 هـود   ،)٧٣( الأعراف   ،)١١( الشمس   ،)٤٠٥( الحاقة   ،)٣٤٣(الذاريات   )١(
  .)١٧( فصلت ،)٤٥( النمل ،)١٤١( الشعراء ،)٥٩( الإسراء ،)٦١(

 .)٧٩-٧٣(الأعراف  )٢(

 / دار مكتبة الحياة   / سيف الدين الكاتب   : تعليق / ديوانه :ن أبي الصلت  أمية ب  )٣(
  .٤٤، ٤٣ /بيروت

) ٢٣( المؤمنون ،)٧٦( الأنبياء ،)٥١(  هود،)٧١( يونس ،)٥٩(الأعراف  )٤(
الـسورة  ( نـوح    ،)٩( القمر   ،)٧٥( الصافات   ،)١٤(، العنكبوت   )١٠٥(الشعراء
  .)كاملة

  .٢١ ،٢٠ / س. م/ ديوانه: أبي الصلتبنأمية  )٥(

  .١٢٧ /٣ ج/ الحيوان:الجاحظ )٦(

- ١١٥ / مطبعـة التقـدم    / أبو الحسن الـسكري    : شرح / ديوانه :الحطيئة )٧(
١١٧.  
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
 
 

ائي والحـوار  تنوع التشكيل الدرامي في ديوان أبي نواس بين المشهد الـسينم         
 الـشكل   ى وثائرا عل  ، القديم ى وقد كان أبو نواس متمردا عل      ،والقصة الشعرية 

 هذا التجديد   ى ولقد ساعده عل   ،التقليدي للقصيدة العربية فظهر مجددا في شعره      
 وخاصة موضوع الخمر الـذي      ،اختياره للموضوعات التي كانت تناسب عصره     

 وكذلك اختياره للغة الخطاب     ،%٩٠ في ديوانه أكثر من      بلغت نسبة الحديث فيه   
هذه اللغة الفصيحة السهلة التي فتحت مـساحات واسـعة لتـشكيل             ،الشعري

 فـي كثيـر مـن       ة وقد خلقت هذه اللغ    ،الصورة الشعرية والبناء الشعري كله    
 .الأحيان الشعرية بناء دراميا يحتشد بالتصوير والحركة والحوار




 

 ،أبي نواس انـشطرت شـطرين      العدسة الموجهة لالتقاط المشهد الشعري عند     
 وقد يهتم بمكان وزمـان      ، الحركة الدرامية  ى ينقل مشهدا حركيا يعتمد عل     شطر
 التصوير السريع الذي لا     ى وشطر ينقل لقطة وصورة تعتمد عل      ،ث ونهايته دالح

  .المرئية الدقيقةيغفل التفاصيل 
 

 ففـي   ،كي عند أبي نواس في تصويره لحـدث الـصيد         وقد ظهر المظهر الحر   
في ديوانه يصور مشهد الصيد الذي يجمع       ) ١٢٦(ة تحمل رقم    يمقطوعة شعر 

 ثم يختفـي الـصياد وتـصاحب        ،بين الصياد وكلبه وخروجهما في رحلة صيد      
 وحركـة   ،الهاربات فتنقل حركته في تتبع الظباء       ،العدسة الكلب في رحلته تلك    

سقوط  و، وحركة إلمامه بظبي وشق صدره وجانبيه عهن،جم وشق   ،إلحاقه بهن 
 )١(: يقول أبو نواس،افتراس الكلب لهبعد الظبي 
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 طالبا للصيد في صحبي يـربما أغدو معي كلب
 بـ أظعلىاه ـفدفعن هـزيز بـفسمونا للخ
 ربـبالت يلطم الرفقين اـ فدر له فاستدرته،

 في جميم الحاذ والقرب ةـلاهي فأدارها وهي 
 قد مخلولان من عصب اـ كم ففري جماعهن

 بـالقل جاب دفيه عن  هـغير يعفور أهاب ب
 ضمك الكسرين بالشعب هـضم لحييه بمخطم
 لهب  كسرت فتخاء من كما وانتهى للباهيات 

 بـالعج ودنا فوه من  فتعايا التيس حين كبا
 بـأزما منه على الصل ظل بالوعساء ينغصه

 

يستهله الشاعر بوصف المكان المتمثـل فـي روضـة          وفي مشهد آخر للصيد     
 ثم تنتقل العدسة لتصوير الصياد الذي يترقـب هـذه           ،مملوءة بالشجر والطيور  

 وينتظر الشجرة حتى تنضج وتكبر لتزداد نسبة الطير حتى إذا بلغـت             ،الطيور
سقط صيده  ي ولم يتركها حتى     ،ا بدأ يصوب الرصاص والحجارة عليه     ،هذا الحد 

  )٢(:يقول .عد أن كان في السماء الأرض بىعل
 

 اـي استملائهـكلفظ الكتاب ف اـي أرجائهـر فـووارفة للطي
 اـلم يبرز المقرور لاصطلائه أشرفتها والشمس في خرشائها

 انتحائها إذا انتحى النازع في  اـي إبقائهـف ك ـة طولـبشق
  برائهاإلىيعزي ابن عصفور  اـ سبائهنـلم يرهب الفطور م

 واستوسق القشر على لحائها اـ انتهائهإلى  اـى تأنهــحت
 اـب لاستوائهـتعج ا ـبنادق اـفي اعتلائه ثم ابتدرنا الطير 

 اـا ميثائهـا نقـولم يخالطه اـمن طينة لم تدن من غفرانه
 فهي تراقي الطير في ارتقائها اـانتقائه  إلىلا تحوج الرامي 
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  رهائها د أعجاز ومنمن سو اـي التظائهـمثل تلظي النار ف
 اـي احبنطائهـكل حبظاة عل اـومن شروقاها ومن صبغائه

 اـ مائه مرثومة الخطم بطين اـن جربائهـطراحة للموت م
 اـ سمائه يحطها للأرض من اـن أمعائهـترفل في نعلين م

 

أما اللقطة المصورة التي تعتمد على لغة التصوير، وتركز العدسة على شخصية 
التي يصف فيها أبو نـواس      ) ٣(دث واحد فتظهر في المقطوعة رقم     واحدة، وح 

مشهدا لامرأة تغتسل بالماء، ويركز في هذا الوصف على التصوير الدقيق الذي            
يعطي اللقطة حياة ويمنحها بروزا، فيبدأ اللقطة بالتركيز على الفتاة وهي تخلع            

لذي أحمر خجـلا  قميصها استعدادا للقاء الماء، وتقترب العدسة لتظهر وجهها ا        
عندما شاهدت عريها، ثم تبتعد العدسة لتظهر صورتها وهي عاريـة تـداعب             
النسيم الذي اعترضته بخصرها الضامر الذي كان أرق مـن النـسيم، وتـسير       

اء جسدها فيمتزج   العدسة مع راحتيها اللتين تبدوان كالماء، وهما تلامسان أجز        
د يـداها للـرداء لكـي ترتديـه،         تنتهي الفتاة من غسلها، وتمت    الماء بالماء، و  

جئها رقيب، تنقل لنا العدسة مفاجأته لها من خلال ما ظهر على وجه الفتاة              افيف
من فزع لذلك الرقيب، فتحاول الفتاة في سرعة شديدة أن تستر عريها، فترتدي             
ثوبا كالليل، فيظهر وكأنها خبأت الصباح من جسدها تحت ليل الثوب، وظلـت             

 . على ماء جسدهاتبكي ففاض ماء دمعها
 )٣(:يقول أبو نواس

 اءـرط الحيـفورد وجهها ف اءـنضت عنها القميص لصب م
 واءـن الهـدل أرق مـبمعت رتـد تعـم وقـت النسيـوقابل
 اءـي إنـد فـاء معـإلى م اـاء منهـة كالمـدت راحـوم

 الرداء ذ ـعلى عجل إلى أخ تـرا وهمـت وطـفلما أن قض
 لام على الضياء ـفأسبلت الظ  التدانيرأت شخص الرقيب على

 اء يقطر فوق ماءـوظل الم لـت ليـا تحـفغاب الصبح منه

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٨


 

 وتنوعت وانقسمت في ديوانه إلـى ثلاثـة         ،اختلفت لغة الحوار عند أبي نواس     
  :أقسام




قاع سريع كأنه خبطات سـيوف      في إي وهو الذي يدور بين شخصيتين أو أكثر        

من ديوانه التي عقد فيها الشاعر      ) ٣٦( وظهر ذلك في المقطوعة رقم       ،متبارزة
 الرغبـة  :شعورين متـضادين  ويقوم هذا الحوار على      ،حوارا بينه وبين الخمر   

 فيحاول أن يمنع عنها خوفها      ، فهي ترفض الاقتراب وتخاف من النار      ،والرفض
 فعلي التحاور   و )الحوار(خدام العنصر الدرامي    ويستدرجها نحوه من خلال است    

 ذكـر مـرة     :قائلة( والحال   ،) ذكر ست مرات   : وقالت ، ذكر خمس مرات   :قلت(
 )٤(: يقول أبو نواس)واحدة

 

 اـلأه ذهبـمنها م بالرطل يأخذ  يمهرها يا خاطب القهوة الصهباء 
 اـفيحلف الكرم أن لا يحمل العنب اـقصرت بالراح فاحذر أن تسمعه

 اـا ثقبـوت مـدر والياقـمن ال إني بذلت لها لما بصرت بها صاعا
 اـيا أم ويحك أخشى النار واللهب ةـفاستوحشت وبكت في الدن قائل

 اـاء إن عذبـالم: تـفبعلي؟ قل تـقال لا تحذريه عندنا أبدا: فقلت
 فبيتي فما أستحسن الخشبا: قالت ردهـالثلج أب:  لقاحي فقلت: قالت
 لقد هيجت لي طربا: فرعون قالت  اـداح ولدهـي والأقـقنانال: قلت

 اـي قطبـولا اللئيم الذي إن شمن يـ يشربن دـلا تمكنني من العربي



وهذا الحوار يقـوم     ،وهو نوع جديد من الحوار لم يكن معروفا قبل أبي نواس          

كانت تدور بـين العـرب       وهي نوع من المناظرات الخفيفة التي        ، الأحجية على
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لمحاولة معرفة شيء ما عن طريق تحديد أوصافه وشكله فيما نسميه عندنا في 
 الدال  :قالوا( فعلي التحاور    على ويعتمد هذا الحوار     ،)الفزورة (المصريةالعامية  

وقد ورد هذا اللون في      .) الذات المتكلمة  علىالدال  ( وقلت   ،) الجمع الغائب  ىعل
) قلت( والفعل   ،ست مرات ) قالوا( وتكرر الفعل    ،لديوانفي ا ) ١٦٧(المقطوعة  

 )٥(: يقول، لفتاةه والمقطوعة الحوارية تتحدث عن وصف،ست مرات أيضا
 

 رجــح ه ـك فيـعلي جـهذا مقال سم
 جـ الحجعلى ت ـتثب ولم تقتلني ظلما 
 جــالغن ه ـه يتيــب جـعنأنت غزال 

 رجـه بـفي الجبهة من :قالوا فصفه قلت
 جـوفي الوجنة منه به :قلت: فزد: الواق

 جـوفي الأسنان منه فل :قلت: فزد: قالوا
 وفي الكشحين منه دمج :قلت: فزد: قالوا
 جـسم ن ذا ـر مـأكث :قلت: فزد: قالوا

 


 ، ونفي القواعد الإسـلامية المـسلم بهـا        ، العبث بالدين  ىيقوم هذا الحوار عل   

 يحاول أبو نواس بأسلوب التهكم أن يعقد حوارا  ،حليل الحرام وتحريم الحلال وت  
يسأله عن الصلاة فيرد عليـه بأنهـا        ) من وجهة نظره  (بينه وبين شيخ فقيه     

 ويـسأله عـن     ، بت في الخمارة تشرب الخمر بلا حرج        وبعدها ،واجبة فصلها 
 ويسأله عن الصدقة والزكاة فيفتيـه بأنهـا تنفـع    ،الصيام فيفتيه بعدم الصيام  

 فيفتيه بأنه نوع من الهروب والتـولي        ، ويسأله عن الحج   ،الشطار والمحتالين 
 ، ويمنعه عن الجهاد وعن الحج ويطلـب منـه مـسالمة الكفـار             ،عن الحياة 

 ، أهلهـا  ى وينصحه ألا يعيد الأمانة إل     ،والانتقام من أولادهم بأن يزني ببناتهم     
 تكررت  :قلت(لتحاور  ويعتمد هذا الحوار على فعلي ا      .وألا يتزوج ويبقي عزبا   
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 ،ا تكرر ثماني مـرات أيـض      :قال وحقوله أجاب  ( وفعل الإجابة    ،)ثماني مرات 
  )٦(:يقول

 

 ارـوالشرب عند فصاحة الأوت ارـة الخمـذول بحانـل للعــق
 ارـن الأحبـر مـمتنسك حب مـه عالـى فقيـدت إلـإني قص

 ارـوالأخب م ـمتبصر في العل هــه متفقـي دينــق فـمتعم
 رارـي بشـإلا عقارا ترتم لا ابـه؟ فأجـذ تحلـالنبي : تـقل

 صل الصلاة، وبت حليف عقار بـالصلاة فقال فرض واج:  قلت
 ارـفاقضه بنه من فرض ليل  لـول كامـح اجمع عليك صلاة 

 بالإفطار واشدد عرى الإفطار  وهـلا تن : قلت الصيام، فقال لي
 ارـة الشطـد لآلـيء يعـش يـت التصدق والزكاة فقال لـقل

 ول وغاية الإدبارـذا الفضـه فقال لي قلت المناسك إن حججت 
 دارـاب الـولو أن مكة عند ب اـمحرم ةـلاد مكـن بــلا تأتي

 ارـالأنب نـأنهم قربوا م ولو  مـال لي لا تغزهـقلت الطغاة؟ فق
 ارـإن كنت ذا حنق على الكف مـن أولادهـواقتص م سالمهم 

 هذا الجهاد فنعم عقبى الدار ذا رـوظه عن برمحك بطن تلك واط
 ارـن قنطـلا تردد القطمير م ال ليـل ترد؟ فقـقلت الأمانة ه

 ارـة خمـب حانـدينا لصاح اـمضمن ونـم إلا أن تكــلا ه
 ع إزارـو ببيـواحتل لذاك ول ودينه هـه عليــاردد أمانتــف

 ارـارب الأسفـرب متقــمتغ عازب   اعتزمت فما ترى منقلت
 ارـالج من جارة وتلوط بابن  ةـبزين ذ ـك أن تلـل: يـفأجابن

 ارـذه بقمـك هـن خصالـزي بـ نصحك واج :الـودنا إلي وق
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
 
 

ظهرت القصة الشعرية عند أبي نواس في مقطوعتين في ديوانه المقطوعـة            
 ما تكبده الراغبون فيها من متاعب       ىمدتحكي قصة الخمر و   ) ٣٧( رقم ىالأول

 ..للوصول إليها
 )٧(:يقول أبو نواس

 دام قلوبـتنازعها نحو الم وليلة دجن قد سريت بفتية
 ات لنا ودروبـقصور منفي  بيت خمار ودون محلهإلى

 

الـشاعر  ( والشخـصيات  ،)بيـت الخمـار   (والمكان  ) الليل(يبدأ بتحديد الزمان    
 .) للحصول على الخمرالسير( والحدث ،)وأصحابه

 

 ليس سوى ذي الكبرياء رقيب ففزع من إدلاجنا بعد هجعة
 بـاد وجيـوعاوده بعد الرق تناوم خوفا أن تكون سعاية

 

 والصراع الـذي يـدور      ،)مفاجأة الزائرين للخمار  (يتضح هنا عنصر المفاجأة     
 ـ            ة داخله تجاه هذه الطرقات التي جمعت بين مشاعر الخوف من القادم والرغب

 .في معرفته
 

 وأيقن أن الرحل منه خصيب رهـذع ولما دعونا باسمه طار 
 بـن عجيـله طرب بالزائري اـا ملبيًـوبادر نحو الباب سعي

 لنا وهو فيما قد يظن مصيب ساجدا فأطلق عن نابيه وانكب 
 بـرحي لدى فمنزلكم سهل ادخلوا حييتم من عصابة: وقال
 بـ الذي يبغى لديه قريوكل هارـفأن ه ـاء بمصباح لـوج
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  وتبـدأ حركـة     ،ا عندما يطمئن الخمار لحال الزائـرين      وينتهي الصراع سريع 
) بـادر ( فعل المبـادرة     ،الترحيب بهم التي ظهرت من خلال عدة أفعال حركية        

وفعل الترحيب الذي عبر عنـه الحـوار        ) انكب(وفعل السجود بغرض التحية     
  .)قال(

 فإن الدجى عن ملكه سيغيب اأرحنا هات إن كنت بائع: فقلت
 ووثوب لها مرح في كأسها  اـ شبابه فأبدى لنا صهباء تم
 بـولهي نسيم عبير ساطع  اـدا لهـب فلما جلاها للندامى 

   

 ويـأتي رد    ،يكشف حوار الأصحاب عن مكنون الحديث وهو الرغبة في الخمر         
   ونفاذهـا إلـى     ،هاا في إبداء الخمر لهم وانتشار رائحت      الفعل من الخمار سريع 

 .صدورهم
 بـ ربي يتوق إليها الناظرين وجاء بها تحدو بها ذات مزهر

 أريب  إلى كأسها لا عيب فيه مقرطق وأقبل محمود الجمال 
 

 وحركـة   ، حركة الجارية التي تقدم الخمر للزائـرين       ؛تنقل لنا الأبيات حركتين   
 .الغلام الذي يخدم على الزائرين

 

 ؤوبـد ذاك تـرى بعـتولي وأخ مجدةفما زال يسقينا بكأس 
 بـغري سرى البرق غربيا فحن  وغني لنا صوتا بلحن مرجع

 وأقبلت نجوم الثريا بالصباح تثوب ورـوقد غابت الشعرى العب
 

 وتأتي نهاية القـصة مـع بـزوغ         ،ثم يصور مشهد السقيا والاستمتاع بالخمر     
 .الصباح

  

وشـرب   ،هـا لشاعر مع فتاة جاء   تحكي قصة ا  ) ٣٦٥(والمقطوعة الثانية رقم    
 فيمـا   ،فظل يداعبها حتى خضعت لـه      ، وطلب مضاجعتها فتمنعت   ،معها الخمر 

 ويبدأ القصة بداية وصفية يحدد فيها ملامـح        .يذكرنا بشعر عمر بن أبي ربيعة     
 )٨(: و ما فعله لكي يصل إليها أو تصل إليه، شغفه بهاى ومد،فتاته
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 ني بحسن الجيد والوجه والنحرسبت رـدم القصـن خـوناهدة الثديين م
 رـة الشعـمزوقة الأصداغ مطموم ةــا برمكيـي زيهـة فــغلامي

 ريـزمانا وما حب الكواعب من أم وجهها كلفت بما أبصرت من حسن 
 رـد السحـر من عقـألينها والشع دـل مشهـفمازلت بالأشعار في ك

 

  :لدعوةاابتها  وإج،ويشرع النص في تجسيد حركة حضور الفتاة للشاعر
 رـع العصـ مإلىعلى غير ميعاد  تـوأقبل  أن أجابت للوصال إلى

 

 والمجالـسة   ، تجسيد فعل الترحيب   )الحوار(ويتضح من خلال الملمح الدرامي      
  :وشرب الخمر

  الخمر بمشمولة كالورس، أو شغل اـأهلاً، ودارت كؤوسن: فقلت لها
 من وصل الرجال مع الخمر االله إلى ةـفقالت عساها الخمر؟ إني بريئ

 ففي عنقي يا ريم وزرك مع وزري اشربي إن كان هذا محرما: فقلت
 

 مهد الشراب   ،وينتقل النص من حدث الشراب إلى الرغبة في تحقيق حدث أكبر          
 ، ويستخدم الحوار الذي يظهر تمنع الفتـاة عـن الـشاعر           ،له وهو المضاجعة  

  :وخبرة الشاعر بهذا النوع من النساء
 ريـا تجـأموت إذن منه ودمعته رةـبعب: تـا فقالـبتها شيئفطال

 رـزع البكـوذا ج ر ـجويرية بك فمازلت في رفق ونفسي تقول لي
 

وتنتهي القصة ببلوغ الشاعر مأربه وتحقيق غايته مـن خـلال فعـل حركـي            
 وتأكيـد حـدوث فعـل    ، يمنح دلالة التداخل والتمازج بين الطـرفين    )تواصلنا(

  .المضاجعة
 غرقت بها يا قوم في لجج البحر ةـت لجـا توسطـما تواصلنفل
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



 / دار الكتـاب اللبنـاني     / إيليـا حـاوي    : شـرح  / ديوانـه  :أبو نـواس   )١(
  .١٧٠- ١/١٦٨ج/١٩٨٧

 .٥٢ ،٥١ /١ ج/السابق )٢(

 .٥٣ /١ ج/نفسه )٣(

  .٨٠ ،٧٩ /١ ج/نفسه )٤(

 .٢٣١ ،٢٣٠ /١ ج/نفسه )٥(

 .٤٣٥ ،٤٣٣ /١ ج/نفسه )٦(

 .٨٣ ،٨٢ /١ ج/نفسه )٧(

  .٤٥٩ ،٤٥٨ /١ ج/نفسه )٨(
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 صراع الإنسان مـع الحيـاة ذلـك         يتجلى للصراع الداخلي    ىوفي صورة أخر  
 ليخرج عن إطـار النمطيـة       ،الصراع الدائم الذي تتغير صوره وتتنوع أشكاله      

 ،اع بينهما بانتصار طرف وإخفاق آخر     المعهودة للمتصارعين الذي ينتهي الصر    
 لأن الطرف المتصارع معه     ؛يتبادل الطرفان نشوة النصر ومرارة الهزيمة     وإنما  

 بل ،وهو الحياة لا يعد قوة مادية يتم الانتصار عليها أو الهزيمة أمامها بسهولة  
 ـ   ، مختلفة تتصارع مع الذات الإنسانية     ىهي جماع قو    قهـر   ى فتقدر الذات عل

 . الآخرالبعضخور قواها أمام  وت،بعضها
 والصراع مـع الـشيخوخة والـزمن        ،فالصراع مع المجتمع صراع مع الحياة     

 ، الصراع مع الأحلام التي لا تحققهـا الـذات         ا، وكذ المنقضي صراع مع الحياة   
ا فـي   ا لرغبات الإنسان وقاسـي     مخالفً – في بعض الأحيان     –والقدر الذي يأتي    

يار الذات وتفكيرها في الـتخلص مـن الحيـاة           انه إلى مما يؤدي    ىأحيان أخر 
وتختلـف درجـة     . وحتى هذه اللحظة تعد صراعا مع الحيـاة        ،وانتظار الموت 

 ويعلـن هزيمتـه     ، الحيـاة  ى فهناك من يستسلم لقو    ،الصراع من إنسان لآخر   
 ويـصير كالريـشة التـي تحركهـا         ، فيرتدي رداء الخضوع والسلبية    ،أمامها
 ويقف أمامها بـروح     ،ى وهناك من يقاوم هذه القو     ، وتتدافعها الرياح  ،الأمواج

 ويبقـي الـصراع   ، وتقهره أحيانا أخـرى  ،صلبة وعزيمة قوية فيقهرها أحيانا    
الحياةىذاته معلنة تمردها عل ىا حتى تفنبينهما مستمر . 

والشاعر العربي القديم عاش حياة مملوءة بالمتناقضات التي تتمثل في الجـدب    
 والـديار المـسكونة والـديار       ، والحب والهجـران   ،اع واللذة والامتن  ،والمطر

 ، والشباب اللاهي والشيخوخة المعذبة    ، ونشوة السكر ومرارة الإفاقة    ،رسةاالد
 كل هذه المتناقضات خلقت أجواء صراعية       ، والحياة والموت  ،والنصر والهزيمة 

بين الإنسان والحياة صورها الشاعر العربي القديم في شعره وتجـسدت فـي             
 ومـن   ، وهناك من الشعراء من صور هذا الصراع في صورة مباشـرة           ،أبياته

 هذه الـصورة    ،صوره في صورة رمزية تنم عن عبقرية الشاعر العربي القديم         
 .خرهي صورة الآ
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 ويتجسد هذا   ،يصور الشاعر العربي القديم صراعه مع الحياة في صورة الآخر         
بعد محاولات مـن     و ،الآخر في صورة حيوان يتصور الشاعر أنه يتصارع معه        

 هذا الحيوان نـصرا     ىالإنسان عل  والمقاومة والرفض ينتصر     ،الإقدام والإحجام 
 وفي جو أسطوري يحاول الشاعر من خلاله أن ينشئ هـيكلا دراميـا              ،خياليا

 مما يجعل القارئ يحس أن الشاعر يعيش في جو مـن            ،لقصة مع هذا الحيوان   
ولكـن هـذه     . هذا الحيـوان   ى عل  ينتهي بالانتصار الكبير   ،الفروسية والبطولة 

 للنص تختفي وراءهـا دلالات      ة تعد قراءة أولي   – من وجهة درامية     –القراءة  
الذي تظهره   ،القراءة الثانية التي تحدد شكل الصراع الخفي بين الذات والحياة         

 ومـن هنـا     ،طار أسطوري إ إنسان مع حيوان في      المجسدة لصراع تلك القصة   
 .دالا عليهيغدو الآخر ممثلا للصراع و

 

 نصين لشاعرين   ى وقع الاختيار عل   ،لال البحث في النصوص العربية القديمة     وخ
 فـالأول مـن     ، وبين العصرين أمد طويل مـن الـزمن        ،من عصرين مختلفين  

 والثاني مـن العـصر العباسـي وهـو          ،ا وهو الشاعر تأبط شر    ،المخضرمين
 فتأبط شرا   ، الثاني  الشاعر ى ويختلف الآخر عند الشاعر الأول عنه لد       ،البحتري

 والبحتري يصور هـذا     ،يصور صراعه مع الحياة في صورة صراعه مع الغول        
 ولكن التجربة المعيشة في النصين تكاد       ،الصراع في صورة صراعه مع الذئب     

 .تكون متشابهة

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
 
 

شاعر مع الغـول وقـد       من خلال صراع ال    – كما ذكرت  –ويتجسد هذا الصراع    
باسم يكون ما يقصده تأبط شرا من الغيلان تلك الفصيلة من الحيوان المعروفة             

 القاموس   وفي ، معروفة في بعض المناطق الجنوبية من اليمن       وكانت" الغوريلا"
 )١(."ا دابة عرفتها العرب وقتلها تأبط شر"المحيط إن من معانيها 

 

٢(:ا في قصيدتهيقول تأبط شر( 
 لاـا حوقـيفن ا ًـأرى ثابت اــي لجاراتهـل سليموـتق

 لاـن ولا زمـاليدي ف ـأل اـدت ثابتـما وج لها الويل 
 الهيضلا ادر الحملة ـإذا ب ولا رعش الساق عند الجراء

 و هواديها القسطلاـويكس هـبتقريب اد ـوت الجيــيف
 

وهـو   ،حاضرةتجسد هذه المقدمة الصراع بين الشباب المنقضي والشيخوخة ال        
زوجة الـشاعر   ) ىفسليم( ،صراع حياتي بين فترتين زمنيتين يعيشهما الإنسان      

ومن خلال حوار يـدور   ،تعيره بالمشيب الذي تظهر معه بوادر الضعف والعجز    
 فهو ممثل لـصوت     ، فهو يمثل الصوت والصوت الآخر     ، لسان الشاعر  ىكله عل 

 والـصوت   ، يفنا حوقلا  )اط شر تأب( التي تقول لجاراتها إنها رأت ثابتا        )ىسليم(
 وبإحساس الضعف ينفـي     )لها الويل (الآخر الذي يمثل صوته الذي يرد عليها        

 ىا وغير قادر عل    و لم يعد ضعيفً    ، فهو لم تعجز يداه    ،الشيب والعجز عن نفسه   
ا  فهو مـازال قـادر     ،ب أو عدو  ص الحماية إذا جاءه غا    علىالحركة وغير قادر    

ومازال يتصف بالسرعة التي يـستطيع بهـا أن          ، حمايتها وحماية نفسه   ىعل
 . يثيره بقدميه عند العدو ويكسو أعناقها بالغبار الذي،يسبق الخيل
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 اعب الخيعلاـاجتابت الك كما وأدهم قد جبت جلبابه
 لاـزق جلبابه الأليـوم إلى أن حدا الصبح أثناءه

 لاـا مقبا مدبرـفبت له اـار تنورتهـعلى شيم ن
 

 الارتداد بالـذاكرة    ى في الشيخوخة يحيله إل    بينه وبين الحياة ممثلاً   ن الصراع   إ
 ذلك النمط الذي يختفـي معـه الـشعور          ،ا من أنماط البطولة   للخلف ليذكر نمطً  

 ويحل محله الشعور بالقوة والفروسية تلك القوة التي يحاول بهـا أن             ،بالعجز
أنه اجتاز الليل    فيصور   ) الشيخوخة /الحياة( الطرف المتصارع معه     ىينتصر عل 

البهيم الشديد الظلام في الصحراء بسهولة ويسر كما تلـبس المـرأة قمـيص              
ا فبـات    فأبصر من بعيد نـار     ، وظل يطوي الصحراء حتى جاء الصباح      ،نومها

 . غرة حين تسمح له الفرصةىيتربص بأهلها ليأخذهم عل
 

 ولاـما أه فيا جارتا أنت  ارةـي جـفأصبحت والغول ل
 ولاـول فاستغـبوجه تغ وتـا فالتـبضعها ـوطالبته
 ولاـا أغـفولت فكنت له يا انظري كي تري: فقلت لها

 سفاسق قد أخلق المحملا ن ذوـة الجـفطار بقحف ابن
ويبدأ الصراع مع الآخر ممثل الحياة بوحشيتها وقسوتها وامتناعها عن الإنسان 

للحياة كاملة عنـدما     وقد استطاع الشاعر أن يجسد هذه الصفات         ،ونفورها منه 
 فهو لم يختر حيوانا أليفا تسهل       ،اختار هذا الحيوان الذي يتصف بهذه الصفات      

 اختار حيوانا يتـصف بالـشراسة       بل ،مراودته ويسهل اتخاذه صديقا للإنسان    
 ويبدأ الصراع بمحاولة مـن      ،والوحشية ليكون ممثلا للحياة كما يراها الشاعر      

 ،طيبة حميمة مع هذا الحيوان لإدراكها لقوتـه       الذات الإنسانية أن تخلق علاقة      
 وهذا ما يحاوله الإنـسان دائمـا مـع    ،ولعدم رغبتها في النزاع والصراع معه   

 وأنه كلما فاجأته بالمـصائب والمتاعـب        ،الحياة أن يخلق تصالحا بينه وبينها     
 الانفصال عنها فهـو جـزء       ىواجهها بالصبر والحلم لأنه يدرك عدم قدرته عل       

 .منها
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ما (زالت الذات تحاول أن تراود هذه الغول فتجعلها تحس بقوتها وعظمتها            وما
 وفي صورة حسية تحاول الذات أن       ، وكذا ضعف الذات وتخاذلها أمامها     )أهولا

 ـ     ، فتطلب جماعها  ،توطد العلاقة بينها وبين الآخر      ى والجماع لا يقصد به المعن
 ، الرغبة في الاحتـواء     الإيحائي وهو  ى إنما يقصد به المعن    ،الاصطلاحي الشائع 

 لينـشئ   ، أن يحتوي الحياة ويطلب منها أن تحتويـه        إلىفالإنسان دائما يحتاج    
 ولكن الحياة ترغب فـي      ،علاقة حميمة تجعله يتخلص من هذا الصراع المرير       

 ، فهي تـدير وجههـا عنـه       ، ولا ترغب في أن تمنح الأمان للإنسان       ،الصراع
 وتشكل  ،)فالغول التوت ( الإنسان   ع معاهدات الصلح التي يعرضها    ميوترفض ج 

 لتعلن أنها الطرف الأقوى في الصراع ولا يزال         ،وجهها بأشكال قبيحة ومخيفة   
 ويعتقد أنـه يـستطيع أن       ، ويعتقد أن فيها ما يرضيه     ،اةيالإنسان يطلب ود الح   

 ىوحذف المناد ..) .فقلت لها يا انظري   (يتحاور معها ويشكو لها حاله فتواسيه       
 قصد به الشاعر التقريب     لكن و ، وليس بغرض صحة الوزن    ،ياهنا لم يكن عفو   

وكان يأمل فـي أن      ،بينه وبين هذا المخلوق المخيف الذي أخفق في ترويضه        
 ووصـل   ، عناده ونفوره من الإنسان    ى ولكن الآخر لا يزال عل     ،يكون صاحبا له  

 أن المخلوق الذي أمامـه ضـعيف لا         ،له من محاولات الاستعطاف وطلب الود     
 الاستهانة به وعدم النظـر إليـه كخـصمين    ى إل ى مما أد  ، مواجهته ىعليقدر  

 وعندما أحس القوي بقوته وبضعف خصمه       ،تقابلا أحدهما قوي والآخر ضعيف    
 وفضل ألا يقاتله لاختفاء المثل أو النظير الذي يجعله يحـس النـصر إذا        ،تركه

 وفي هـذه    ،ت الغول تاركة الذا   ت فتول ، وبالشجاعة إذا هزم أمامه    ،انتصر عليه 
 ، الحياة ورغبتها في سفك دمائهـا      ىفيها الذات معلنة تمردها عل    اللحظة تنفجر   

والمراد بالقتل هنا عدم اهتمام الإنسان بالحياة والاندفاع في الملذات ونـسيان            
 ـ ،القدر وتصرفه في محاولة خادعة للإحساس بالنصر     ى والذات لم تنتـصر عل

جه خصمه بشجاعة وقوة ويتقاتل معـه  الآخر انتصار الفارس الشجاع الذي يوا  
 وإنما كان الانتصار انتصار المخادع الذي يدرك قوة خصمه وعـدم            ،فيصرعه
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فولت فكنـت   ( مواجهته فينتظر حتى يعطيه ظهره فيقتله من الخلف          ىقدرته عل 
لكنه يحاول ذلـك   ، الحياةىوكأن الإنسان مهما فعل لن ينتصر عل..) .لها أغولا 

 ى مستو ى الحقيقة يحققه عل   ى مستو ىستطيع أن يحرزه عل   والانتصار الذي لا ي   
 . ليظل الصراع بين الذات والآخر مستمرا لا ينتهي،الخيال والحلم

 

 لم تغزلا من ورق الطلح  انـا حلتـر لهـة قفـعظاي
 زلاـوى منـفإن لها بالل أين ثوت جارتي؟: لافمن س

 لاـأفع وأخر إذا قلت أن  وكنت إذا ما هممت اعتزمت
 

وفي صورة أسطورية غريبة تؤكد فرضية الوجود وعدميـة المـوت وبقـاء             
 وكأنها دويبة من فصيلة الزواحف تعيش فـي         ، يصور الشاعر الغول   ،الصراع

 فهي لهـا    ، الحية ى وهذه الأوصاف تنطبق عل    ، بورق الشجر  ىالصحراء وتتغط 
نـواع  خاصيتان تمنحانها الحياة والدوام هما دفن رأسها في الرمال كنوع من أ           

 وتغيير جلدها ليتناسب مع لون الطبيعة حتى لا يراها أحد أو يـتمكن              ،الحماية
 وقصد الشاعر بذلك أن الحياة تتغير وتأتينا في يوم بوجه يختلف عنه في              ،منها

 وأن يثبـت    ، وكأنه يريد أن يصفها بـالمكر والـدهاء الـشديدين          ،اليوم التالي 
 فـسيجيبهم   ؟سألونه عن جارتـه    فعندما ي  ،وجودها وتمسكه بها مهما فعلت به     

 وسيظل الطرفان في صـراع دائـم لا         ،تعيش بداخله وبأنها مازالت تسكن معه     
 .ينتهي إلا بموت الذات لتغلق صفحة الصراع بينها وبين الحياة

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩٣


 
 

   واختلفـت   ،ا مهما تباعدت العصورومازال الصراع بين الإنسان والحياة مستمر
 فالعلاقة بين الإنسان والحياة علاقة ضدية تنبع مـن          ، ومراحله ونتائجه  هدوافع

 ى وهو لا يقدر عل    ،إحساس الإنسان بالقوة القدرية التي تفرض عليه سيطرتها       
  ولكن الإنـسان يتمـرد علـى       ،تصارعين فيظهر عدم التكافؤ بين الم     ،المقاومة
 ليخلق له واقعا جديدا يتناسب مـع         تغييره وتحطيمه  إلى جاهدا   ى ويسع ،الواقع

 ولكـن لمـن     ،)الحياة(أحلامه وآماله مما يخلق منه ندا عنيدا للمتصارع معه          
 أظن أن طرفـي النـصر والهزيمـة         ،؟ ولمن ستكون الهزيمة   ،سيكون النصر 

 فهو لا ينتهي    ، فيه ديمومة واستمرارية   عثاادلان المواقع في هذا الصراع ليب     يتب
  . الحقيقةى مستوى آخر علىحتى لو انتصر طرف عل

 

والصراع الداخلي في صورة الآخر عند البحتري نجده في قـصيدة مـن أهـم               
 ،في ديوانه) ٢٨٩( تلك القصيدة الدالية رقم ،وأشهر ما كتب البحتري في حياته

 إنه كتبهـا حـوالي عـام        )٣(ذ حسن كامل الصيرفي محقق الديوان     وقال الأستا 
ن البحتري كتب هذه القصيدة وعمـره       إيخ ف  صحة هذا التار   ى وبناء عل  ،ه٢٢٦

وفي هذه المرحلة لم يكن البحتري   ، في مرحلة الشباب   عاما أي اثنان وعشرون   
 . للوصول إليهماى إنما كان يسع،ذا مال أو شهرة

 

 ويتجسد هذا الـصراع فـي       ،وهذه القصيدة تصور صراعا بين الشاعر والحياة      
 ، واحـد  يعها كلها خيط شعور    والآخر يظهر في ثلاث صور يجم      ،صورة الآخر 

وتتضافر جميعها لتعلن عن صراع بين روح رقيقة تتجلي فيها ملامـح الحـب         
 وتنتظـر   ، وتتـربص بهـا    ، وأرواح تظهر لها العـداء     ،والفروسية والشجاعة 

تكشف عن ملامح الآخر    الفرصة لتنال منها وفي أول صورة من صور الصراع          
 )٤(:يقول الشاعر
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 د؟ـم بـر أحبابكـ هج أمالكم من دـلا عه وءاـم لا وفـسلام عليك
 دـوع وشيكا، ولم ينجز لنا منكم  دهـن وعـز البيـأنج أأحبابنا قد 

 دـسقت ربعك الأنواء ما فعلت هن وىـة باللـلال دار العامريــأأط
 أما للهوى إلا رسيس الجوى قصد ىـوالحم أدار اللوى بين الصريمة
 ال ولا ودـه وصـ لم يكن منوإن هـبحب ي ـبنفسي من عذبت نفس

 دـه البعـأتى دون وأي حبيب ما  حبيب من الأحباب شطت به النوي
 

ما إن الآخر في هذه المقطوعة يتمثل في المحبوبة التي هجرت الشاعر وقطعت        
ا يتـصارع مـع خيالـه الحاضـر          من حبال الحب والود لتتركه وحيـد       بينهما

وهـذا الـصراع     ،ت من بعدها أطلالا    ومع ديارها التي صار    ،وصورتها الغائبة 
 ، القرب والوصال ممن تحب    ى وتتمن ىصراع حياتي بين الذات التي تحب وتهو      

يفرق بينهما والمصائر التي تتحكم في شكل علاقتهما وتحـدد          وبين القدر الذي    
 وتـؤثر   ،التي تجعل الذات تفقد الثقة في جميع من حولها         تلك النهاية    ،نهايتها
من خلال الحوار الفردي     الصراع   ى ويتجل ،والغدر عن الوفاء  عن البقاء   الرحيل  

 ويلون فـي    ،الذي يعقده الشاعر بينه وبين حبيبته الغائبة أو أطلالها الحاضرة         
 مـا   ،أمـالكم ( مستخدما الاستفهام الاستنكاري     ،لغة الحوار بين الخبر والإنشاء    

 مـن صـراع   ذلك الاستفهام الذي يفجر ما بداخل الـذات     ) ... أما للهوي  ،فعلت
يخلق جوا من الحيرة ينبع من عدم تصديق الـذات للحـدث وإيمانهـا بعـدم                
فرضيته، وإيمانها بأن قانون الحياة كان قاسيا عليها عندما أراد التفريق بينها            
وبين من تحب، ولغة الخبر تؤكد تصرف القدر في هذه العلاقة فالبين حل محل              

 الصراع إلى ذروته عندما تتحد      الوعد، والعذاب حل محل الوصال والود، ويصل      
الذات المحبة مع الذات الراحلة ليتولد من القرب العذاب، ومن الاتحاد الفرقـة             

ومن هنا يصدم الشاعر في أول جولة       ) بنفسي من عذبت نفسي بحبه    (والأسى  
  وبذل فؤاده ومـشاعره    ،من جولات صراعه مع الحياة في حبه الذي أخلص له         

 فآثر البعـد والهجـر      ، درجة وفائه وعشقه   كن على  ولكن الآخر لم ي    ،من أجله 
 . القرب والوصالىعل
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• – 


 دـا سعـوجازتك بطحاء السواجير ي اـر مغربـإذا جزت صحراء الغوي
 وردـم الـأنا الأفعوان الصل والضيغ يـلا فإننـاك مهـفقل لبني الضح

 دـج ا ـزل آرائهـات هـه عزمـل مـن أختكـبني واصل مهلا فإن اب
 وإن كان خرقا ما يحل له عقد الردي وىـوا سـوه لا تهجـمتى هجتم

 دـه وهـذرى أجاء ظلت وأعلام به تـو قذفـف لـمهيبا كنصل السي
 دوـا لا أروح ولا أغـه المنايـطوت نـض مـبع أنني كنت  يود رجال

 ذي ودواـودوا الـ يمـادي لـالأع ولولا احتمالي ثقل كل ملمة تسوء
 م يقدح لمخمدها زندـرب لـإذا الح يـي صريمتـذريني وإياهم فحسب

 دـه حـطويل النجاد ما يفل ل صارم اربـب المضـب غضـولي صاح
 دـر العقـا انتشـا كمـتبادرها سح عـراق بأدمـو الفـة تشكـوباكي

 دـنه ـس لـاء ليـ العليإلىيتوق  ةـن همـرشادك لا يحزنك بين اب
 دـري عبـه والكـن أفعالـولليل م والسرى زمـفمن كان حرا فهو للع

 

 الحياة الموحشة والزمن الرديء يتمثل فـي  ىالآخر في هذه المقطوعة الدال عل  
 ، إنها تلك العلاقة الحميمة التي لا تخرق علاقة الدم         ،الأهل المتربصين بالشاعر  

تحطمت كـل مـشاعر الحـب        و ، إن فسدت هدم البناء الأسري بأسره      تلك التي 
 .والألفة بين الأفراد وحل محلها الصراع الدائم الذي ينتهي دائما بفاجعة

 

 ويحبذ محقق الـديوان أن      ،والشاعر هنا يتصارع مع بني خؤولته وبني واصل       
 وقد وردت في بعض النسخ وهم خاصـة الـشاعر           )بني وائل (يكون المقصود   

ي وراءها صراعا عميقا يجتاح نفس       وتأخذ الشاعر روح الفخر التي تخف      ،وأهله
 ولكن احتماله لهم كاد ينفذ مما ، فهو لا يرغب في مواجهة أهله،الشاعر ويثقلها

 وأنه لا يخشاهم حتى وصل الأمر بينهما        ،جعله ينفجر معلنا عن قوته وشجاعته     
 .للحرب والقتال
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ستعان وقد ا ،ولغة الفخر جعلت من الصراع صراعا راكدا بطيء الحركة والتأثير      
 ولكنهما يعليـان  ،الشاعر لإبرازه بشخصيتين غائبتين ليس لهما دور في الحدث    

 هما سعد الذي يطلب منه الشاعر أن يذكر لأقاربه أنه ليس            ،من درجة الصراع  
 الضعيف وإنما هو الأفعوان والضيغم أي الذي يجمع بين الـدهاء وشـدة              ىالفت

 تلـك التـي     )ذريني( في الفعل    وحبيبته التي تدل عليها ياء المخاطبة      ،المراس
بينه وبيـنهم     هزيمتهم إذا نشبت   ىيطلب منها أن تتركه هو وأهله فهو قادر عل        

 .حرب
• – 



 دـده غمـم إفرنـل ضـحشاشة نص هـي أخرياتـح فـوليل كأن الصب
 دـرى عهـه بالكـمال بعين ابن ليل  هاجع ان ـب وسنـتسربلته والذئ

 دـوالرب ب ـه الثعالـي فيــوتألفن جثماته ن ـدري عـثير القطا الكأ
 دـوى نهـه شـوأضلاعه من جانبي  زوره لـوأطلس ملء العين يحم

 أدـوج منـ أع وسـ القنِتمومتن ك رهـاء يجـل الرشـب مثـذئ له 
 دـروح والجلـوال فما فيه إلا العظم  رهـمري طواه الطوى حتى استمر 

 كقضقضة المقرور أرعده البرد الردى اـي أسرتهـلا فـعص يقضقض 
 دـة رغـلم تحسس بها عيش ببيداء  سما لي وبي من شدة الجوع مابه

 دــه الجـد يتعسـه، والجـبصاحب هـدث نفسـب يحـا ذئـكلانا به
 دـه الرعـرق يتبعـل البـ مث فأقبل هـعوى ثم أقعى، وارتجزت فهجت

 ودـل مسـض والليـعلى كوكب ينق اـب ريشهـفأوجرته خرقاء تحس
 دـو الجـه هـر منـوأيقنت أن الأم ةـرأة وصرامـا ازداد إلا جـفم

 دـب والحقـبحيث يكون اللب والرع اـفأتبعتها أخرى فأضللت نصله
 وردـذب الـه عـو أنـأ لـعلى ظم ردىـل الـفخر وقد أوردته منه

 دـ وق هـن تحتـمعليه، وللرمضاء  فقمت فجمعت الحصى، واشتويته
 ردـر فـو منعفـه وهـت عنـوأقلع هـم تركتـه ثـونلت خسيسا من
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 وهو نمط من أنماط صراعه مـع        ،تجسد هذه الأبيات صراع الشاعر مع الذئب      
 جمع الشاعر فيها بـين الـصوت والحركـة          ،الحياة في صورة درامية عالية    

 وخلقـت   ،اا عميقً  نفسي ا تلك الإمكانيات الدرامية التي منحت الآخر بعد       ،واللون
منه ندا عنيدا يتصف بالتدرج والتأثيرا للشاعر مما جعل الصراع صاعد. 

 

 فالزمان مـن ناحيـة التحديـد        ،ويبدأ الشاعر صراعه بتحديد الزمان والمكان     
 أمـا الزمـان     ،الوقتي هو الليل بكل ما يحمله الليل من خوف وقلق وظلمـة           

 والبيـت يمنحنـا   ،بين السواد والبياضالصراعي فهو ذلك الزمان الذي يجمع       
 جـوهر الـسيف   ) الأفرنـد ( و ،تلك الدلالات اللونية فالليل يقابله الصبح أبيض      

واجتماع الـسواد والبيـاض يمـنح        ، الأسود ىدال عل ) الغمد( يقابله   ،)أبيض(
 وتختفي  ،ى فالزمان الصراعي زمن رمادي تغيم فيه الرؤ       ،الإحساس بالرمادية 

أما عن المكان فهو صحراء قاحلة       .بعدم التحديد للأشياء  فيه الملامح ويتصف    
تحمل دلالات الوحشة والوحدة والمدى البعيد والتهيب والاسـتعداد للمفاجـأت           

وعن الشخصيات يظهر لنا الشاعر الطرف الأول في الصراع ونظيره           .القادمة
 كالأسـد والثعالـب     ى ثم مجموعة من الحيوانات الأخر     ،الطرف الثاني ) الذئب(

 .والقطاء
 

 حلول الشاعر بالمكان ولقائه الـذئب وهـو         ،ويبدأ الصراع من لحظة الحلول    
 ولكـن   ، وهي تلك الرؤية البصرية التي تتلقاها العين من بعـد          ،وسنان هاجع 

 فالذئب ينام بعين مفتوحة وعـين       ،الرؤية الصراعية تقتضي الترقب والتربص    
 فالشاعر يخـاف    ،بالآخر ومن هنا فكلاهما يتلصص      ،مغلقة حتى يترقب القادم   

 والذئب ينتابه شعوران متضادان شعور الخوف من        ، ولا يأمن مواجهته   ،الذئب
 .الإنسان ومن مواجهته وشعور الجوع الذي يدفعه لتلك المواجهة

 

ثم يبدأ الشاعر في وصف هذا الغريم بأوصاف تساعد فـي توضـيح دوافـع               
 ويبـدأها   ،تية واللونية  وتتنوع الصورة الوصفية بين الحركية والصو      ،الصراع
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 ى ذلك اللون الوحيد المشبع بالغمام والضبابية الشديدة الدال عل         ،الشاعر باللون 
 فقد استخدم الشاعر لونين فـي وصـف         ، إنه اللون الأسود لون الذئب     ،الموت
 ـ     : والأطلس ، لون مائل للسواد والغبرة    الكدري وهو  :الذئب  ى وهـو أغبـر إل
 .سواد

 

 تلك التي تصف أضلاعه القوية وظهـره المقـوس          ،ثم تأتي الصورة الحسية   
 ،)الشاعر(وغيرها من أوصاف تخلق الخوف والرهبة في نفس المتصارع معه       

 فيـصف  ،يأتي الشاعر بصورة تبين دافع الصراع عند الذئب وهـو الطـوى       و
الذئب من شدة الجوع بأنه لم يعد فيه إلا العظم والجلد والروح المتحفزة التـي   

الجـائع  ة لتعبر عن حال الذئب      تأتي الصورة الصوتي  و .و الموت تنتظر النجاة أ  
ثم توالي حروف الصاد والسين والـراء        ، التضعيف بالقاف والضاد   )يقضقض(

 فالذئب  ،تنقل لنا الإحساس بصوت القضقضة    ) ىعصدا في أسرتها الرد   (والدال  
 .تصر أسنانه صريرا كرعدة من استبداد البرد الشديد بأوصاله

 

 وهـذا   ، الذئب سيدفعه حتميا للصراع مع غريمه القادم       ىالجوع لد إذن فدافع   
 أيضا   الشاعر أن يوضح دافعه هو     ىولا ينس  ،)لي سما(يقدم للصورة الحركية    

 ، ذلك الدافع الذي يكاد يتشابه مع دافع الذئب وهو الجـوع           ،للصراع مع الذئب  
 عليهـا   ولكن إذا كان الجوع عند الذئب ينتهي بالتهـام فريـسته والانتـصار            

 بـل ينتهـي     ، فالجوع عند الشاعر لا ينتهي عند هذا الحد        ،ىوالتفكير في أخر  
 ولعل لغة التوحد التي يعقدها الشاعر بينه وبـين          ، الحياة بالانتصار الدائم على  

 فالشاعر مما أصابه من أزمات      ، تجسد الصراع بينه وبين الحياة     )كلانا(الذئب  
 ـ        والحيـاة   ،د أن يفتـرس الحيـاة     في الحياة ومتاعب صار كالذئب الـذي يري

 .بوحشيتها وشراستها صارت كالذئب الذي يريد التهامه وافتراسه
 

 ، وتكون المبادرة من الـذئب     ،ثم يبدأ الالتحام بين المتصارعين الشاعر والذئب      
 ومحاولـة   ،والغرض منهـا تخويـف الغـريم      ) العواء(والبداية بداية صوتية    
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 ثم  ، مؤخرته ىأي جلس عل  ) أقعي(عداد   تأتي حركة الاست   و ،الإضعاف من قوته  
 صـوتا عاليـا بغـرض       ،يتحرك الغريم فيصدر صوتا مماثلا لما فعله الـذئب        

 ، مـن اسـتعداد الـشاعر      ى استعداد الذئب أعل   ن، ولأ التخويف وتشجيع نفسه  
فأقبـل مثـل    ( لم يلتفت للصوت ولم يهتز       ، غريمه أسرع  لملاقاةوتلهف الذئب   

الشاعر في وصفه إقدام الذئب بين اللون الـذي         وقد جمع    ،)البرق يتبعه الرعد  
لتأكيـد قـوة المتـصارع معـه        ) الرعد(والصوت الذي يمثله    ) البرق(يمثله  

وتكون المبادرة في هذه المرة      ثم تأتي الحركة الثانية      ، الصراع ىوإصراره عل 
وهـي تلـك   ) بالخرقاء(ا يشبهها  فيوجه له سهم  )الشاعر(الإنسانية  من الذات   
ا لأنه  أن التوجيه كان خائب  ى والمعن ، جهتها في هبوبها   ى لا تدوم عل   الريح التي 

 لا  ، ويوجه بغرض الدفاع عن النفس     ،توجيه الخائف الذي لا يملك زمام الأمور      
ا ا رافـض  ويأتي رد الفعل من الطـرف الآخـر غاضـب        ،من أجل إحراز النصر   

فما ازداد  (نصر  راز ال ح إ علىوإصراره   ،ا استمراره في الصراع   ستسلام معلنً للا
 .)إلا جرأة وصرامة

 ويعلم أن الخوف سوف يجعلـه يخـسر         ،وعندما يتأكد الشاعر من قوة الآخر     
 أمـام عينيـه جولاتـه    ى وتتداع، دافع النصر القديم   يتحرك داخله الجولة معه   

 فيصوب السهم ليصل    ، مما يجعله يدقق التصويب ويحكمه     ،الخاسرة مع الحياة  
 ويخـر   ،قلب الذي إن أصيب تستحيل بعـده الحيـاة         فيكون مكانه ال   ، هدفه إلى

لأن  ؛قتيلا لتنتهي جولة الصراع بانتصار يحسه الشاعر انتصارا رخيصا        الذئب  
 وخلـق الأعـذار     ،الدافع للقتل كان دافعا ماديا مما جعل المنتصر يشعر بالندم         

 وبدأ يظهـر مـا      ، الغرض المادي  ى فبعد المواجهة والقتل انتف    ،للطرف الآخر 
 فبرغم دافع الجوع ،)الحياة(من صراعات نفسية مع المتصارع الحقيقي وراءه  

 وأحس  ، لأنه أحس بالندم لقتله    ، الشاعر لم ينل من الذئب إلا قليلا ثم تركه         ىلد
 تدافعت الأقدار لتضع نهاية     وإنما ،أنه ليس الغريم الحقيقي الذي يستحق القتل      

  .لهذا الصراع
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ويلة التي جسدت صراعه مع الآخر سـواء        بعد هذه الرحلة الط    ويندفع الشاعر 
ا الذي كان متحفز   الذئب    أم ، أهله المتربصين به   مكان الآخر محبوبته الراحلة أ    

 ، ليؤكد أن الصراع كان مع الحياة والقدر بكل ما يحملانه من ظلم له             ،لالتهامه
 :ومن قسوة في تحديد المصير

 

 دـر ليس له قصات الدهـوحكم بن اـي بجورهـا الليالـلقد حكمت فين
 دـويأخذ منها صفوها القعدد الوغ  بجورها أفي العدل أن يشقى الكريم

 

 قرار العـيش    ى وينهي صراعه مع الحياة عل     ،ثم ينتهي بالتسليم بحتمية القدر    
 فيعـيش   ى وينتظر تصرفها فيه فإما أن تمنحه الغن       ،فيها غير مبال وغير مهتم    

 :ا ينتظر الموتا متعبفيها جاهدفيعيش  وإما أن تمنحه الفقر والذل ،حياة رغدة
 

 ه ردـس لـاء االله ليـبأن قض ردىـليعلم من هاب السرى خشية ال
 دـه حمـ ل ليكسب مالا أو يبث فإن عشت محمودا فمثلي بغى الغنى

 دـه والجهـغدا طالبا إلا تقصي رئـوإن مت لم أظفر فليس على ام
  


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
 
 
 الطبعـة   / الهيئة المصرية للكتـاب    /س المحيط  القامو :الفيروز أبادي  )١(

  .٢٦ /٤ ج/الأميرية
/ ١٩٦٧/ ٢ ط / أحمد محمد شاكر   : تحقيق / الشعر والشعراء  :ابن قتيبة ) ٢(
 .٣١٤ ،٣١٣ /١ج
  .٧٤٠ /١ ج/ حسين كامل الصيرفي: تحقيق/ ديوانه:البحتري) ٣(
 .٧٤٥ – ٧٤٠ /السابق) ٤(
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
 
 




 بـل  ، بالمـسرح فقـط    – قـديم أو حـديث     –ص الدراما كمـصطلح     تخت لا §
 .تتضح في الألوان الأدبية الأخرى وأهمها الشعر

 الـشاعر العربـي القـديم بعناصـره التـي        ىوضوح التوظيف الدرامي لد    §
عدها المحدثون وأصحاب المناهج النقدية الحديثـة نبتـا عـصريا ولـد مـع               

ولكن هـذا التوظيـف كـان يعـوزه          ،البعث الجديد والحركة الشعرية الجديدة    
 . الاصطلاح– في القديم –

حاول البحث أن يقدم تفسيرا لبعض الظـواهر الـشعرية التـي اتـضحت               §
مـن خـلال التحليـل البنـائي للقـصيدة العربيـة             –في الشعر العربي القديم     

 توصـل إليهـا الباحـث مـن خـلال القـراءة             ، من وجهة جديـدة    – القديمة
 ـ ،الدرامية للقصيدة   علـى  إرجـاع ظـاهرة الوقـوف        :ن هـذه الظـواهر     وم

 وجـود الـصراع الـذي تعـددت أشـكال           ى الشعراء الجاهليين إل   ىالأطلال لد 
 وبعث الحركة فـي بعـض القـصائد التـي           ،التعبير عنه في القصيدة الطللية    

 ،)الحركـة مـن الثبـات     (عبرت عن الموت مـن خـلال العنـصر الـدرامي            
عـض الـشعراء بـرغم اخـتلاف         ب ىلـد وظهور العنصر الدرامي المـشترك      

العصور مثل وضوح الصراع مع الحياة في صورة الآخـر عنـد تـأبط شـرا                
 .والبحتري

قدم البحث قراءة تحليليـة دراميـة لعـدد مـن قـصائد الـشعر العربـي                  §
 ـ     ،القديم ليؤكد الظاهرة    تنـاول الـشعراء المـشهورين       ى وركـز البحـث عل

 .وغير المشهورين الذين لم تتم دراسة أشعارهم
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 وتلمـس   ،قدم البحث رؤية يظهر فيها الاهتمام بالـشعر العربـي القـديم            §
ما فيه من ظواهر نقدية كامنة تعلي مـن قيمـة هـذا الـشعر وتـضعه فـي              

عيون الباحثين للنظر فـي هـذا الـشعر وبحـث            وتوجه ،للدراسة المقام الأول 
 .ما فيه من ظواهر أخرى تضيف جديدا للبحث النقدي

 بعض الخصائص الفنيـة التـي تتـضح فـي القـصيدة           حاول البحث رصد   §
 : والتي من أهمها،العربية القديمة

 

وكـذلك الـروح التعبيريـة     ، الشعراء القـدماء ىدلظهور التشابه والنمطية      -
 .تلاف أدوات التشكيل الفنيخالواحدة مع ا

 ـ        -  رصـد المعطيـات الطبيعيـة بـشكل         ىقدرة الشاعر العربـي القـديم عل
 .ه بين الجغرافية والنفسيةاحتوائي مميز يجمع في

 .استخدام الشاعر للمعادل الموضوعي  -

 .استخدامه لقصة الإطار والقصص الفرعية  -

تطويع اللغة الشعرية لتناسـب أغراضـه مـع الاحتفـاظ بـصحة اللغـة                 -
 .التعبيرية

 ـ       -  اسـتخدام عنـصر التـصوير الـدقيق         ىقدرة الشاعر العربي القـديم عل
ا مـن المعركـة     أنـه كـان جـزء     للمشهد الحربي مما يجعل القارئ يحـس        

 .ا فيهاومشاركً

 الـشاعر القـديم ونـسج قـصة شـعرية           ىوضوح الجانب القصصي لـد      -
 .متكاملة العناصر



فـي كثيـر     –ابتعد البحث في منهجه عن المناهج الحديثة التـي تتـداخل             §
 ويظهر في استخدامها الجنـوح للجانـب اللغـوي الـذي يفقـد              – من الأحيان 

 واختـار البحـث المـنهج التحليلـي الـذي           ،ها التعبيرية القصيدة لذتها وقيمت  
 وعـده المـنهج     ، والتوظيـف الـدرامي داخلـه      ، النص الـشعري   علىيركز  
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 ثم يليه المنهج الإحـصائي كمـنهج مـساعد اسـتخدم            ،الأساس في الدراسة  
 بعض النتـائج التـي تؤكـد صـحة التحليـل وصـحة وجـود                إلىللوصول  

 .التوظيف الدرامي
  

 كثيـر مـن    إلـى حث النقدي في الشعر العربي القـديم يحتـاج          فإن الب . .وبعد
 وهـذا البحـث   ،داخلـه الدراسات التي تكشف عن الظواهر النقديـة الكامنـة        

 .لا يعد إلا موجة واحدة في بحر خضم
 

 




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 ٢٠٥


 
 

§ 


 .١٩٨٥ دار المعارف /حية معجم المصطلحات الدرامية والمسر:راهيم حمادةإب -
 /الـشعر الجـاهلي قـضاياه الفنيـة والموضـوعية         : إبراهيم عبد الـرحمن    -

 ١٩٨٦/الشباب
 .١٩٢٣ بيروت /شعر الخوارج: إحسان عباس -
 .١٩٧٥القاهرة / الشباب/ الأساطير:أحمد كمال زكي -
 .١٩٨٩ / بيروت/ دار العودة/ فاتحة لنهايات القرن:أدونيس -
 .ت. د/ طبعة دار الكتب/غانيالأ: الأصفهاني -
 .١٩٨٨/ بيروت/ دار المعرفة/العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق -
 / شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسـي        :زكي المحاسني  -

 .١٩٨٤/دار المعارف
دار  / محمـود محمـد شـاكر      : د / طبقات فحول الـشعراء    :ابن سلام الجمحي   -

 .١٩٥٢المعارف 
 الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة        /مقدمة في نظرية الأدب   : لمنعم تليمة عبد ا  -

١٩٩٧. 
 .١٩٧٢ / بيروت/الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل -
 .١٩٨٠ بيروت / دار الكتب اللبناني/ المجموعة الكاملة لأعماله:العقاد -
 /الأميريـة  المطبعة   / الهيئة المصرية للكتاب   /القاموس المحيط : الفيروز أبادي  -

 .ت.د
 .ت. د/ دار المعارف/ أحمد محمد شاكر: د: تحقيق/ الشعر والشعراء:ابن قتيبة -
 .١٩٦٧ بيروت / دار المشرق/شعراء النصرانية قبل الإسلام: لويس شيخو -
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 .١٩٧٣ نهضة مصر /المواقف الأدبية: محمد غنيمي هلال -
 دار  /هـلال نـاجي    ، سامي مكـي العـاني     : تحقيق / أشعار النساء  :المرزباني -

 .١٩٨٦ بغداد /الرسالة
 .١٩٨٠ بيروت / دار الأندلس/القديمقراءة ثانية لشعرنا :  ناصفىمصطف -
 / عبد السلام هـارون    / أحمد محمد شاكر   : تحقيق /المفضليات: المفضل الضبي  -

 .١٩٨٠دار المعارف 
 .١٩٨٠/ دار غريب/ دليل الناقد الأدبي:نبيل راغب -
 .١٩٢٦ / دار الكتب المصرية/رب في فنون العربنهاية الأ: النويري -



§ 
 مطبعة هيئـة  / نهاد صليحة: ترجمة /نظرية العرض المسرحي   :جوليان هلتون  -

 .الآثار المصرية
 المؤسـسة الجامعيـة   / غالب هلسا  : ترجمة /جماليات المكان : غاستون باشلار  -

 .١٩٨٧ بيروت /للدراسات
 مؤسـسة فـرنكلين     / ترجمة إحـسان عبـاس     / الناقد  الشاعر : ماثيس . أ .ف -

 .١٩٦٥روت ي ب/للطباعة
 .١٩٩٧ مكتبة الأسرة / رفيق الصبان: ترجمة/الإسلام والمسرح: محمد عزيزة -
 / دار الثقافة  / ترجمة جبرا إبراهيم جبرا    /الأديب وصناعته  :هوراس غريغوري  -

١٩٦٢. 


§ 
 .١٩٨٧ دار الكتاب اللبناني /ا الحاوي إيلي: شرح/ديوانه :أبو نواس -
 .١٩٧٤ / بيروت/ دار النهضة العربية/محمد حسين :تحقيق /ديوانه: الأعشى -
 .١٩٧٤ الشركة الوطنية للنشر / شرح الأعلم الأشقري/ديوانه: امرؤ القيس -
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 /سيف الـدين الكاتـب وأحمـد عـصام        :  تعليق /ديوانه: أمية بن أبي الصلت    -
 .ت.د/  بيروت/ الحياةمنشورات دار مكتبة

 .١٩٧٦ / دار المعارف مصر/ حسن كامل الصيرفي: تحقيق/ديوانه: البحتري -
 .١٩٦٧ دار مصر للطباعة / حسين نصار: تحقيق/ ديوانه:جميل بن معمر -
 .ت. د/ مطبعة التقدم: أبو حسن السكري: شرح/ ديوانه:الحطيئة -
 بيـروت   /الكتـب العلميـة    دار   / أحمد حسن بسج   : شرح / ديوانه :ابن الرومي  -

١٩٩٤. 
 .١٩٠٠ المطبعة المسيحية / الأعلم الشنتمري: شرح/ ديوانه:طرفة بن العبد -
 .ت.د/ دار صادر بيروت/ ديوانه:عمر بن أبي ربيعة -
 بغـداد   / دار الحريـة   / خليل إبراهيم العطية   : تحقيق /ديوانه :عمرو بن قميئة   -

١٩٧٢. 
  ه١٣٢٩ / المطبعة الحسينية/ العناني محمد: شرح/ديوانه :عنترة بن شداد -
 .١٩٠٤ طبعة ليدن /هاشميات الكميت: الكميت -
 .١٩٦٢ الكويت / التراث العربي/ إحسان عباس:شرح/ديوانه :لبيد بن ربيعة -
 / بيـروت  / دار الكتاب العربي   / عبد الرحمن البرقوقي   : شرح /ديوانه :المتنبي -

١٩٨٠. 


§ 
 ماجستير  /النزعة الدرامية في الشعر العربي المعاصر     : السيدالسيد محمد علي     -

 .١٩٨٠ )كلية دار العلوم(
 /البناء الدرامي لشعر لبيد بن ربيعة العامري الجاهلي      : ثعمر غي محمد صديق    -

  .١٩٩٤كلية آداب عين شمس (ماجستير 
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